
“جملكيــات” العــالم العــربي ورحلــة البحــث
عن الذات

, كتوبر كتبه طه لمخير |  أ

مهما يكن شأن العالم العربي فإن الأمر الذي لا يختلف فيه المراقبون أنه يعيش حالة من الفوضى غير
مسبوقة في تاريخه الحديث، والذي ينبغي لنا أن ندقق فيه من خلال غبار تلك الفوضى، ليس مدى
تشابه ظروف دول العالم العربي بتقاسم نفس المشاكل والتحديات، ولكن مدى الاختلاف الذي بدأ
يباعد بين هذه الدول والمجتمعات. قبل عقد من الزمن، كانت الدول العربية على اختلاف أنظمتها،
ية كانت أو ملكية، رأسمالية أو ما تتسمى بالاشتراكية، تعيش نوعًا من التقارب في سياستها جمهور
واقتصادها بل حتى مجتمعاتها، بيد أنها وبعد أحداث الربيع العربي الذي تحول مع الزمن إلى أشبه
يــاح الفرقــة وعواصــف الحــروب الأهليــة، بــدت كقطــار انفلتــت عربــاته في كــل بيــوم قــائظ اشتــدت بــه ر

يقًا مختلفًا. صوب، لتسلك كل عربة طر

ية العسكرية في سنوات الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، قلبت موجة من الحركات الثور
أنظمة الحكم الملكية في مصر والعراق وليبيا، تحررت الجزائر من الحكم الكولونيالي الفرنسي من خلال
ية يحكمها المليشيات المسلحة بعدما سُفكت أنهار من الدماء، بعدها أسس هواري بومدين جمهور
يا لسلسلة متلاحقة من الانقلابات والانقلابات المضادة، وقامت العسكر حكمًا مطلقًا، وتعرضت سور
وحدة قصيرة بينها وبين النظام الناصري. كانت الأنظمة الجمهورية في أوج انتشارها وتمددها تهدد
يــة بالرجعيــة، الحســن الثــاني في المغــرب والملــك الأنظمــة الملكيــة الــتي كــانت توصــف مــن الأنظمــة الثور
فيصـل في السـعوديةَ والحسين في الأردن، كلهـم حـاولوا بشكـل مـن الأشكـال التقـرب مـن نظـام عبـد
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الناصر أو على الأقل عدم معاداته.

لكن كل ذلك توقف بعد النكسة عام ، تضاءل المد الناصري، وأضحى الناس يتذمرون من
يـة الـتي تغـولت فيهـا أجهـزة المخـابرات، واسـتفحل فيهـا الفسـاد، وطـأة الأنظمـة العسـكرية الديكتاتور
وانعــدمت فيهــا الحيــاة الديموقراطيــة تحــت احتكــار الحــزب الواحــد للســياسة، وانقطعــت الأســباب

للحكم بعيدًا عن الدبابات والبزات العسكرية.

ومنــذ  إلى مــا قبــل  بــدأ كــل شيء يتقــارب ويتشاكــل بــل ويتمــاهى أحيانًــا، ويأخــذ نمطًــا
يـات الاشتراكيـة ذات الميـول العلمـاني اليسـاري، والملكيـات الثيوقراطيـة وتصـورًا متجانسًـا بين الجمهور
الرأســمالية، وظــل الملــوك والرؤســاء يحكمــون دولهــم حــتى آخــر رمــق، وكــان آخــر ديكتــاتور يطــوح بــه
الشعــب هــو شــاه إيــران عــام  ليخلفــه نظــام آيــات الله الــذي ســلك نفــس النهــج الاســتبدادي

متسترًا بغطاء الدين.

تراخت قبضة الولايات المتحدة على زمام التحكم المطلق في الشرق الأوسط،
وأظهر ترامب قدرًا غير يسير من اللامبالاة لما يجري من تحولات في المنطقة

وتزايد النفوذ الروسي

لقـد تصـاغرت الاختلافـات بين الأنظمـة وذابـت تلـك الفـروق والأيـديولوجيات الـتي قـامت عليهـا تلـك
الكيانــات الحاكمــة، ولم يبــق مــن أثرهــا إلا الشعــارات والأســماء، وأصــبح مصــطلح “جملكيــات” الــذي
يـــن، وصـــفًا دقيقًـــا للأنظمـــة العربيـــة الحديثـــة، فالممالـــك العربيـــة مثـــل الكـــويت نحتـــه بعـــض المفكر
يــات بإنشــاء هياكــل ومؤســسات تشريعيــة مســتضعفة والســعودية والأردن أخــذت تتشبــه بالجمهور
يــات في مصر يــة لصالــح الملــك الــذي يتمتــع بالســلطة المطلقــة، والجمهور لعبــت أدوارًا اســتشارية صور
ية، برزت كالملكيات التي يتصرف رؤساءها يا، هي الأخرى لها مؤسسات ودساتير صور والعراق وسور

كالملوك ويحتالون لتوريث الحكم إلى أبناهم.

ـــة أيضًـــا، غـــدت الأيـــدولوجيات القديمـــة بين الأنظمـــة العربيـــة الرأســـمالية مـــن الناحيـــة الاقتصادي
يخًا منسيًا من الحقبة الشيوعية، وساد نظام اقتصادي أبوي يتحكم فيه طبقة رجال والاشتراكية تار
الأعمال المقربين من السلطة. وكان تعامل الأنظمة العربية مع حركات الإسلام السياسي متقاربًا في
الوسائــل والتصــورات والمواقــف، فقــد عملــت علــى احتــوائه وأحيانًــا اســتخدامه في مواجهــة التيــار
العلمـاني، طالمـا لم يشكـل تهديـدًا لشرعيتهـا في الحكـم، فـإذا تمـردت تلـك الحركـات جـاء الـرد متوحشًـا
وهمجيًا، وظلت مؤتمرات وزراء الداخلية العرب تنعقد بشكل دوري دون أن تؤثر الخلافات الحادة
بين الدول على مستوى التنسيق الأمني والتعاون في مجال مكافحة التيارات المعارضة إسلامية كانت

أو ليبرالية.

بعد أحداث الربيع العربي، ومع تولي دونالد ترامب مقاليد الحكم في البيت الأبيض، ونهج سياسة
كثر تركيزًا على الشأن الداخلي، وتقليص الاهتمام بمناطق النفوذ التقليدية التي مناهضة للعولمة، وأ



كــانت توليهــا الإدارات السابقــة درجــة كــبيرة مــن الأهميــة، تراخــت قبضــة الولايــات المتحــدة علــى زمــام
التحكم المطلق في الشرق الأوسط، وأظهر ترامب قدرًا غير يسير من اللامبالاة لما يجري من تحولات في
يـة في التخطيـط كـبر مـن الحر المنطقـة وتزايـد النفـوذ الـروسي، ممـا أعطـى حكومـات العـالم العـربي قـدرًا أ
الذاتي، ومواجهة التحديات دون رقابة شديدة من الأمريكيين الذين ظلوا لعقود طويلة يتدخلون في

أصغر التفاصيل والتوجهات.

يـزة البقـاء لـدى الحكومـات العربيـة سـتجعلها تـدخل تجـارب جديـدة ومتباينـة، بعضهـا قـد يفشـل، غر
فدول كانت تعد من أشد الكيانات محافظة وتشددًا مثل السعودية، تخوض الآن تجربة علمانية
عشوائية بوتيرة جنونية لا تقدر عواقبها ومضاعفاتها في داخل المجتمع السعودي المحافظ الذي لا زال

تحت وقع الصدمة.

بعض الدول العربية قد تجاوز الربيع العربي والبعض الآخر مهدد بالموجة الثانية
التي ما انفكت مؤشراتها تتفاعل على الساحة مدًا وجزرًا، كدول الخليج التي
ظلت لأزيد من ثلاثة عقود تتمتع بمساحة مريحة للحركة والحكم المستقر

في تونس يحاول النظام أن يستعيد تجربة بورقيبة اللائكية والمحافظة على مكانة حداثوية متقدمة
بين أقرانه في شمال إفريقيا بضرب أساسات عميقة في التقاليد الإسلامية وسن تشريعات راديكالية
فيها مجازفة غير محسوبة الأضرار في ظروف سياسية وأمنية هشة يمر بها المجتمع التونسي. بينما
تحــاول مصر العســكرية – تحــت ظــل جــنرال مــا ف يبحــث عــن شرعيــة صــلبة ويعــوزه الكثــير مــن
يزما ويطغى على خطابه السطحية والضحالة الفكرية – أن تستدعي التجربة الناصرية بحكومة الكار
عسكرية تكنوقراطية، تسلك نفس الأساليب في مواجهة الخصوم والمعارضين في الداخل، بالعودة

إلى التعذيب الممنهج وسطوة رجال المخابرات والدولة البوليسية.

يا واليمن، وإلى درجة ما في العراق، ونشوء كيانات مسلحة سقوط الأنظمة الديكتاتورية في ليبيا وسور
يـة، هـو نتيجـة لفشـل كـل تلـك مبعـثرة تسـتفرد كـل منهـا برقعـة مـن الأرض بعيـدًا عـن السـلطة المركز
المكونــات والفــاعلين الأساســيين في وضــع تصــور للنمــوذج الصــحيح للدولــة المســتقبلية، لكــن اختلاف
يــة بين دول العــالم العــربي، ورغــم كــل مــا يبــدو متشابهًــا المقاربــات يعكــس في أساســه اختلافــات جوهر

ومتقاربًا بينها، فإنها تعيش تجارب مختلفة عن بعضها البعض، ولها ظروف متابينة في الحكم.

كــبر مساحــة مــن بعــض، فمجمــوع ســكان قطــر يمكــن أن يــذوب بســهولة في محافظــة مــن بعضهــا أ
محافظـات مصر الــ، وبعضهـا بـالغ الغـنى وبعضهـا متنـاهي الفقـر، فـاليمن يشكـل دخلـه الإجمـالي
 المقابــل يعيــش % مــن اليمنيين في الإمــارات، بعضهــا يــزخر بــالثروات

ِ
% مــن دخــل الإمــارات، وفي

الطبيعيـة وبعضهـا يفتقـر إليهـا، بعضهـا ذي إثنيـة واحـدة كـالكويت وبعضهـا متعـدد الإثنيـات واللغـات
كالمغرب والجزائر، بعضها يعاني من الطائفية وبعضها يتمتع بالوحدة المذهبية، بعضها يتجه نحو مزيد
يـد مـن التضييـق والاسـتبداد، بعضهـا يملـك أيـدي عاملـة مؤهلـة مـن الديمقراطيـة، وبعضهـا نحـو مز
ومدربة، وبعضها يعتمد بشكل حيوي على العمالة الأجنبية، بعضها تصالح مع التيارات الإسلامية



كـالمغرب وتـونس، وبعضهـا عـاد إلى مرحلـة مـا قبـل الثـورات مثـل مصر والسـعودية في قمـع المعـارضين
والتنكيل بهم، بعضها حافظ على وحدته الترابية وبعضها مهدد بالانقسام كالعراق.

السؤال الذي تطرحه الأنظمة الديكتاتورية في الشرق الأوسط اليوم هو: هل
ية بما فيه الكفاية؟ ية، أم أنها ليست ديكتاتور الخلل في كونها أنظمة ديكتاتور

بعضها قد تجاوز الربيع العربي والبعض الآخر مهدد بالموجة الثانية التي ما انفكت مؤشراتها تتفاعل
يــد مــن ثلاثــة عقــود تتمتــع بمساحــة مريحــة علــى الساحــة مــدًا وجــزرًا، كــدول الخليــج الــتي ظلــت لأز
للحركـــة والحكـــم المســـتقر، ومـــا وفرتـــه بحبوحـــة النفـــط مـــن ســـيولة ماليـــة كافيـــة لضمـــان الســـلم
الاجتماعي. لكنها ستواجه ظروفًا قاسية على المدى المتوسط مع تدني أسعار النفط إلى النصف من
ذروته في ، ومع مجتمع أغلبه من الشباب المسلح بما توفره وسائل التكنولوجيا من سهولة
يــة كــبر علــى الحصــول علــى المعلومــة، وتضــاءل مساحــة الرقابــة علــى المــواد الفكر التواصــل، وقــدرة أ
والسياســية والأدبيــة، وتنــامي الــوعي الســياسي بين أبنــاء الخليــج، كلهــا أمــور تجعــل تلــك الأنظمــة
يتها وبقائهــا في الســلطة، خصوصًــا بعــد فقــدان الثيوقراطيــة أمــام مخــاطر محدقــة تهــدد باســتمرار
المؤسسات الدينية السلطوية – التي تعتمد عليها ممالك الخليج في تخدير الرأي العام – لكثير من

مصداقيتها وشرعيتها في توجيه وإرشاد جماهير شابة مثقفة ولها حضور قوي على شبكة الإنترنت.

السؤال الذي تطرحه الأنظمة الديكتاتورية في الشرق الأوسط اليوم هو: هل الخلل في كونها أنظمة
يـة بمـا فيـه الكفايـة؟ هل الحكومـات المسـتبدة تصـنع مجتمعـات يـة، أم أنهـا ليسـت ديكتاتور ديكتاتور
قوية ومستقرة أم أنها تدخل الدول في دورة لا متناهية من الثورات والثورات المضادة؟ هل كان خطأ
مبارك في سبيل الحفاظ على سلطته أنه كان ديكتاتورًا، أم أنه لم يكن طاغية بالقدر الذي يجعله يلقي
قنابل وبراميل متفجرة على المعتصمين في ميدان التحرير؟ هل سقوط صدام كان سببًا لما يعيشه
العراق اليوم أم نتيجة لحكمه الدموي؟ هل نجاح الثورة في تونس سببه جبن الرئيس بن علي، أم

الفساد والطغيان الذي استشرى في مؤسسات الجمهورية؟

كل نظام يحاول أن يجيب بطريقته على هذه التساؤلات، وكل نظام استخلص دروس الربيع العربي
بحسب رؤيته وأهوائه وكفاءة مسؤوليه، وعلى ضوء ما فهمه وقدّرَه كل نظام من تلك الأنظمة،
يــد مــن الاضطرابــات والقلاقــل، أو تحــول ســلس نحــو نظــام ديمــوقراطي ســتكون النتيجــة، إمــا مز

ومجتمع حر ومستقر.
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